
هكــذا ســاهمت مساعــدات الأمــم المتحــدة
يز قوة الأسد في تعز
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يا منذ شهر نيسان/ أبريل من سنة  الأكثر شمولاً تعد العقوبات الدولية المفروضة على سور
علـى الإطلاق، ولكنهـا لم تـردع الرئيـس السـوري بشـار الأسـد علـى مـدى السـنوات السـبع الماضيـة عـن
شـن حـرب وحشيـة علـى شعبـه، مـا أسـفر عـن مقتـل نصـف مليـون سـوري، وتشريـد ملايين آخريـن،
وخلق أزمة إنسانية كارثية في البلاد. ولكن، لماذا لم تنجح العقوبات في وقف آلة القتل التي يستخدمها

نظام الأسد؟

إلى حد ما، يمكن أن يعزى فشل هذه العقوبات إلى تشبث نظام الأسد بالبقاء على رأس السلطة،
فضلا عن المساعدات العسكرية والاقتصادية التي يتلقاها من حلفائه إيران وروسيا وحزب الله. لكن
يا. ففي الواقع، جزءًا كبيرًا من اللوم يقع على الجهود الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة في سور
سمحت وكالات الأمم المتحدة، مثل منظمة الصحة العالمية، لنظام الأسد بالسيطرة على المساعدات
الإنسانية الدولية البالغة  مليار دولار، واستخدام أموال المانحين للالتفاف حول العقوبات ودعم
الجهود الحربية للحكومة، مع العلم أن هذه المليارات من الأموال مقدمة في شكل مساعدات من

الحكومات الغربية التي فرضت العقوبات على نظام الأسد.

كثر الجهود الإنسانية كلفة تسلط الضوء على حاجة الأمم ية على إجهاض أ إن قدرة الحكومة السور
المتحدة لإصلاح نظامها الذي تعول عليه لتقديم المساعدات، حيث تحترم سيادة الدول حتى عندما
تعلن الحرب على فئات من سكانها. ومن المهم تحقيق هذا الإصلاح الآن، قبل أن يكرر نظام الأسد

تكتيكات إعادة التوجيه المميتة والناجحة من خلال نداءاته الجديدة لتلقي مساعدات إعادة الإعمار.
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حسب شروط الأسد

يــا إلى الســنوات الأولى للحــرب الأهليــة. ففــي ربيــع ســنة تعــود جــذور مشاكــل الأمــم المتحــدة في سور
يا، ، عندما بدأ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالتعبئة لتقديم المعونة إلى سور
ية على أن يركز مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية جميع العمليات في دمشق. أصرت الحكومة السور
وأشــار النظــام إلى قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم /، وهــو أســاس مكتــب الأمــم
المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الذي ينص على أنه “ينبغي تقديم المساعدة الإنسانية بموافقة
مــن البلــد المتــضرر” وأن “الدولــة المتــضررة لهــا الــدور الــرئيسي في بــدء المساعــدة الإنسانيــة وتنســيقها
وتنظيمهــا وتنفيذهــا داخــل أراضيهــا”. ونظــرا لأن مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنسانيــة

يحتاج إلى موافقة الدولة المتضررة، فقد خضع لشروط الأسد.

 أجّلت الحكومة انتخابات الهلال الأحمر إلى أجل غير مسمى، قامت بتطهير
أعضاء المجلس المستقلين، وفصلت الموظفين المؤهلين

في وقت وجيز، تدفق نحو  مليون دولار من المساعدات الإنسانية إلى هذا البلد، ونما هذا المبلغ
كـــثر ثلاثـــة مليـــارات دولار ســـنويا في الســـنوات اللاحقـــة. وقـــد أدى إطلاق الأمـــم المتحـــدة ليصـــل إلى أ
عملياتهـا في دمشـق إلى مواجهتهـا لمجموعـة مـن المشاكـل المتداخلـة سـمحت لنظـام الأسـد بالسـيطرة
يــة مــن جميــع الوكــالات الإنسانيــة علــى جهــود الإغاثــة. كمــا تطلــب وزارة الشــؤون الخارجيــة السور
التوقيـع علـى اتفـاق مـع الشريـك الرسـمي للحكومـة، ألا وهـو الهلال الأحمـر العـربي السـوري، وتحظـر
يارات الميدانية والبرمجة دون إذن من الهلال الأحمر. وقد تم ربط الهلال الأحمر منذ فترة طويلة الز

  . بجهاز الدولة السوري، وقد تم تجنب التلميح لاستقلاله منذ سنة

عندما أجّلت الحكومة انتخابات الهلال الأحمر إلى أجل غير مسمى، قامت بتطهير أعضاء المجلس
المســتقلين، وفصــلت المــوظفين المــؤهلين. ووفقــا لمتطــوعي الهلال الأحمــر الســابقين الذيــن تحــدثت
يـــن كمتطـــوعين إلى المنظمـــة. وإثـــر هـــذه التغيـــيرات، أصـــبحت إليهـــم، تســـلل عملاء المخـــابرات متنكر
السياسة غير الرسمية الجديدة للهلال الأحمر تقوم على توصيل المساعدات وفقًا للمعايير الحزبية.

وتم اعتقال الموظفين والمتطوعين الذين انتهكوا هذه القواعد وتعرضوا للتعذيب، بل وقتلوا.

ثبّتت الحكومة نفسها من خلال إصدار تأشيرات انتقائية لموظفي المنظمات الإنسانية الدولية، حيث
قامت بتفضيل رعايا الدول الحليفة، مثل السودان، وفرضت رقابة صارمة على توزيع المساعدات
والإمدادات الطبية، التي لا تحجبها فقط عن المناطق التي تسيطر عليها المعارضة مثل إدلب، وإنما
على تلك المناطق التي كانت تحت الحصار في السابق وتحكمها حاليا القوات الحكومية، مثل الغوطة

الشرقية.

لتجنـب سـيطرة النظـام، فضلـت العديـد مـن وكـالات الإغاثـة الدوليـة أن تجـري عملياتهـا عـبر الحـدود
من تركيا أو الأردن، والعمل مع الشركاء السوريين للوصول إلى ملايين المدنيين اليائسين في المناطق



التي تسيطر عليها المعارضة. وقد تم إثبات فعالية هذا النهج خلال تفشي مرض شلل الأطفال سنة
، خاصة أن منظمة الصحة العالمية ومقرها دمشق، ظلت صامتة طوال شهور، في حين أنكرت

الحكومة هذا الأمر.

مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية جعل خطته للاستجابة
الإنسانية لسنة  مقبولة من قبل النظام باستخدام اللغة التي تفضلها

الحكومة

ية التي تعمل عبر الحدود من تركيا أن شلل الأطفال بعد ذلك، أثبتت المنظمات غير الحكومية السور
يــا وأجــرت حملــة تطعيــم جماعيــة ناجحــة. ومــع ذلــك، كــانت عــواقب قيــام قــد عــاد للتفــشي في سور
المنظمات غير الحكومية بتقديم مساعدات إنسانية فعالة خا سيطرة الأسد جليّة، حيث تم طرد
“ميرسي كور” من دمشق في نيسان/ أبريل من سنة . وفي تموز/ يوليو من نفس السنة، وبعد
، أن وافقـت روسـيا علـى حجـب حـق النقـض، تبـنى مجلـس الأمـن الـدولي رسـميًا القـرار عـدد
الذي يجيز المساعدة عبر الحدود، وهو ما مثل علامة بارزة في تحديد أولويات المساعدات الإنسانية
وتقديمها على السيادة. ومع ذلك، استمرت وكالات الأمم المتحدة غير الراغبة في إفساد العلاقات

مع الحكومة، في إعطاء الأفضلية لعملياتها في دمشق، ومنح نفوذ هائل للنظام.

في مثال مؤثر لآثار هذا النفوذ، بدأت منظمة الصحة العالمية سنة  بنشر خريطة الأسد المفضلة
يا، التي تضم جزءاً كبيراً من تركيا. والأهم من ذلك، أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون لسور
الإنسانية جعل خطته للاستجابة الإنسانية لسنة  مقبولة من قبل النظام باستخدام اللغة
التي تفضلها الحكومة، أي من خلال استخدام كلمة “الصراع” بدلاً من “الأزمة”؛ و”المواقع المدرجة
في قــرارات مجلــس الأمــن التــابع للأمــم المتحــدة ذات الصــلة” بــدلاً مــن “المنــاطق المحــاصرة مــن قبــل
القـوات الحكوميـة”. كمـا ألغـى مكتـب الأمـم المتحـدة لتنسـيق الشـؤون الإنسانيـة برمجـة إزالـة الألغـام

لأنه كان سيعمل عبر الحدود خا نطاق سيطرة الأسد.



. خيم الهلال الأحمر التركي في أوردو، خلال شهر يونيو/ حزيران من سنة

التلاعب بالمساعدات

لم يؤدي قرار وكالات الأمم المتحدة بالعمل انطلاقاً من دمشق في الحد من فعالية تقديم المساعدات
فقط، بل مكنّ نظام الأسد من إعادة توظيف الأموال الدولية لتحقيق غاياته الخاصة. وقد تضمنت
يا تدفقات هائلة من الأموال، خاصة بالنسبة لبلد يعاني من شلل اقتصادي جهود الإغاثة في سور
يــر غــير منشــور مــن قبــل المركــز الســوري لبحــوث بســبب ســنوات مــن الحــرب الأهليــة. ويشــير تقر
يا، بما في السياسات إلى أنه سنة ، كانت النفقات الإنسانية الإجمالية للمجتمع الدولي في سور
ذلك مصادر التمويل التابعة للأمم المتحدة وغير التابعة للأمم المتحدة، تعادل نحو  في المائة من

الناتج المحلي الإجمالي للبلد.

في بدايــة الحــرب، أدرك النظــام أن حجــم هــذا الجهــد ســيطغى علــى قــدرات الهلال الأحمــر. ونتيجــة
لذلك، أنشأت الحكومة سنة  لجنة الإغاثة العليا، وهي وكالة مكلفة بتنسيق طلبات الأمم
المتحدة للوصول إلى المساعدات الإنسانية مع الوزارات الحكومية الرئيسية والفروع المختلفة لقوات

المخابرات.

مــن الأســاسي الحصــول علــى موافقــة مجلــس حقــوق الإنســان لأي عمليــات تســليم للمعونــات مــن
الهلال الأحمر، مما يسمح للحكومة بالتحكم في من يتلقى الإغاثة، وأين، ومتى. وقد تم توقيع رسالة
تســهيل للجنــة الحقــوق الإنسانيــة ســنة  الــتي توافــق علــى تســليم معونــة الهلال الأحمــر مــن
ير الصحة ية، وقعه وز دمشق، وقد حصل عليها الكاتب من مصدر داخل مجتمع المساعدات السور
السوري وضباط من القوات الجوية ووكالات المخابرات العسكرية، مما يشير إلى الدور المشتبه به من
قبل هذه الوكالات في توجيه الجهود الإنسانية. وتجدر الإشارة إلى أن كلا من وزارة الصحة ورؤساء



القوات الجوية والاستخبارات العسكرية يخضعون لعقوبات بريطانية وأمريكية وأوروبية.

تطلب وزارة الشؤون الخارجية التي تُفرض عليها عقوبات من الولايات المتحدة،
من المنظمات التي تعتمد على شركاء التنفيذ المحليين، وهي وكالات تابعة للأمم

المتحدة مثل منظمة الصحة العالمية، أن تختار شركاءها من قائمة “المنظمات
غير الحكومية الوطنية”

إلى جانب السيطرة على المساعدات، تقوم الحكومة بالسيطرة على أجزاء كبيرة من التمويل الإنساني
لــدفع ثمــن المجهــود الحــربي. وتبــدأ عمليــة الســحب مــن ضريبــة تفــرض علــى مرتبــات جميــع مــوظفي
ــة للمــوظفين ــة للمــوظفين الــوطنيين الأقــل أجــرا إلى  في المائ ــتراوح مــن خمســة في المائ ــة، ت الإغاث

الدوليين.

علاوة على ذلك، تطلب وزارة الشؤون الخارجية التي تُفرض عليها عقوبات من الولايات المتحدة، من
المنظمــات الــتي تعتمــد علــى شركــاء التنفيــذ المحليين، وهــي وكــالات تابعــة للأمــم المتحــدة مثــل منظمــة
الصحة العالمية، أن تختار شركاءها من قائمة “المنظمات غير الحكومية الوطنية”. هذه العبارة هي
يــة للتنميــة” (أسســتها تعــبير ملطــف عــن الكيانــات الــتي يســيطر عليهــا النظــام، مثــل “الأمانــة السور
ية الأولى أسماء الأسد)، أو شركات قابضة متخفية في هيئة جمعيات خيرية، وتترأسها السيدة السور
مثل البستان، التي يملكها ابن عم الأسد رامي مخلوف. وتخضع كل من أسماء الأسد ومخلوف

ير الشؤون الخارجية، وليد المعلم. للعقوبات الدولية، بالإضافة إلى وز

في أيـــار/ مـــايو مـــن ســـنة ، أضـــافت وزارة الخزانـــة الأمريكيـــة “البســـتان” إلى قائمـــة الكيانـــات
الخاضعــة للعقوبــات. ومــع ذلــك، لا تطلــب الأمــم المتحــدة مــن المنظمــات الشريكــة لهــا الكشــف عــن
شركائهــا الثــانويين في التعاقــد، حيــث لا يــزال بإمكــان المنظمــات غــير الحكوميــة الوطنيــة مثــل “الأمانــة
ية للتنمية” التعاقد من البستان والكيانات المماثلة، وتوجيه أموال الأمم المتحدة إلى المطلعين السور

على النظام.

لقد اضطرت وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية إلى شراء الهواتف المحمولة من
سيريتــل، وهــي شركــة أخــرى تابعــة لمخلــوف. وبالمثــل، تجــبر الحكومــة الأمــم المتحــدة علــى اســتضافة
موظفيهــا الــدوليين البــالغ عــددهم  موظفــاً في فنــدق “فــور سيزونــز” بــدمشق، المملــوك بشكــل
ير السياحة سامر فوز، وهو رجل أعمال متحالف مع الحكومة ومسؤول عن الاستيلاء مشترك مع وز

يا. على ممتلكات النازحين تحت قانون المصادرة الجديد رقم () لسور

يشير أفضل تقدير الى أن ما بين  و في المائة فقط من معونات الأمم
المتحدة تصل فعلياً إلى السوريين المحتاجين



من جانب آخر، استفاد نظام الأسد من وكالات الإغاثة من خلال اللعب بأسعار الصرف أيضًا، حيث
يجب أن تُدفع الأموال اللازمة للبرمجة، والرواتب الوطنية، وشراء الأدوية والسلع والخدمات المحلية
إلى البنــك المركــزي بالــدولار بســعر الصرف الرســمي، بنســبة أقــل بنحــو  إلى  في المائــة عــن ســعر
السوق السوداء. وبالتالي يذهب الفارق لجيوب الحكومة. وتشير التقديرات التي استخدمت بيانات
خدمة التتبع المالي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن هذه التلاعبات أنتجت ما لا
يقــل عــن مليــار دولار مــن الإيــرادات للنظــام. ويتجلــى اســتخدام نظــام الأســد لكيانــات الأمــم المتحــدة
لتفـادي العقوبـات مـن خلال اسـتخدام منظمـة الصـحة العالميـة لأمـوال المـانحين لـشراء إمـدادات نقـل

ية، التي تسيطر على بنك الدم الوطني. الدم نيابة عن وزارة الدفاع السور

بناء على ذلك، فإن منظمة الصحة العالمية تدعم فعليًا نفس الوزارة التي تقصف المدنيين وتهاجم
المســتشفيات وتحجــز المساعــدات الــتي يمكــن أن تنقــذ حيــاة العديــد مــن الأشخــاص في المنــاطق الــتي
تســيطر عليهــا المعارضــة، في حين أن نظــام الأســد يلــوم العقوبــات وليــس اســتهدافها الخــاص للبنيــة

يا. التحتية المدنية والمستشفيات التي عمقت أزمة الصحة العامة في سور

ينعكــس احتفــاظ دمشــق بوكــالات الأمــم المتحــدة علــى كيفيــة ترتيــب أولويــات التمويــل. فــبين ســنتي
 و، ذهبـــت جميـــع مساعـــدات الأمـــم المتحـــدة، البالغـــة . مليـــار دولار، إلى دمشـــق
مبــاشرة. وســنة ، بلــغ إجمــالي المساعــدات الدوليــة للأمــم المتحــدة . مليــار دولار، ولم يذهــب
كثر من مليار سوى . مليون دولار للوكالات الدولية التي تعمل عبر الحدود من تركيا، بينما ذهب أ
دولار إلى وكـالات الأمـم المتحـدة في دمشـق. وقـد اسـتمر هـذا النمـط خلال سـنة  أيضًـا، عنـدما
ية العاملة عبر الحدود أقل من واحد في المائة من إجمالي ميزانية تلقت المنظمات غير الحكومية السور

يا. الأمم المتحدة الموجهة في شكل مساعدات لسور

يا واحدة من الحالات الاستثنائية التي جعلت وكالات الأمم المتحدة تمثل سور
تخرق التقاليد المعمول بها بشأن احترام سيادة الدولة

يشــير أفضــل تقــدير الى أن مــا بين  و في المائــة فقــط مــن معونــات الأمــم المتحــدة تصــل فعليــاً إلى
السوريين المحتاجين. علاوة على ذلك، نادراً ما تذهب تلك المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة
إليها؛ أي السوريون الذين يعانون في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، وغالباً تحت الحصار. وبدلاً
يــة. ويكمــن مــن مساعــدة المــدنيين المعــرضين للخطــر، ذهبــت معظــم المساعــدات إلى الحكومــة السور
يـــة، الاتحـــاد التنـــاقض والمفارقـــة المحزنـــة في أن القـــوى الدافعـــة وراء العقوبـــات ضـــد الحكومـــة السور
كبر ممولي المساعدات الإنسانية الموجهة الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، كانت أيضاً من أ

يا التي قوضت تلك العقوبات. لسور

حان الوقت للتغيير

يا واحدة من الحالات الاستثنائية التي جعلت وكالات الأمم المتحدة تخرق التقاليد المعمول تمثل سور



بها بشأن احترام سيادة الدولة. ولكن لقد حان الوقت لإعادة النظر في الصفقة التي عقدوها مع
الشيطان، وتبين ما إذا كان وجودهم في دمشق مضرا. وتواصل وكالات الأمم المتحدة تبرير قرارها
يــة بتعلــة أن نســبة كــبيرة مــن الأشخــاص المعــوزين الذيــن يحتــاجون بالعمــل مــع الحكومــة السور
لمساعدتهم يقطنون في المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد. ومع ذلك، لا تزال وكالات الإغاثة غير
قـادرة علـى الوصـول إلى الأشخـاص الذيـن هـم في أمـس الحاجـة إليهـا، لاسـيما أولئـك المحـاصرين في

الغوطة الشرقية التي استعادتها الحكومة في مطلع هذه السنة.

كــثر المنــاطق المحتاجــة في الــوقت الراهــن، تمثــل محافظــة إدلــب الخاضعــة لســيطرة المعارضــة أحــد أ
يـا، وهـي تضـم ملا يقـل عـن ثلاثـة ملايين سـاكن. وإذا افترضنـا أن مجلـس للمساعـدة في شمـال سور
الأمن التابع للأمم المتحدة قد جدد القرار عدد  القاضي بإدخال المساعدات عبر الحدود دون
تفويض، فيُسمح للوكالات الإغاثة الأممية بالوصول إلى هؤلاء المدنيين عبر تركيا وتقديم الدعم لهم،
يــة. أمــا إذا بقيــت هــذه الوكــالات في دمشــق، فســتُمنع مــن وذلــك دون العمــل مــع الحكومــة السور
تقــديم يــد العــون للمــدنيين في إدلــب في حين يواصــل نظــام الأســد وحلفــاؤه قيــادة حملتــه الدمويــة

لاستعادة المحافظة.

يا هي أن الدافع الإنساني لإنهاء هذه الحرب ليس العبرة المستقاة من سور
كافيا

يــة مــن نهايتهــا وبــدأ النظــام الســوري في التــضرع لنيــل مساعــدات إعــادة بينمــا تقــترب الحــرب السور
كثر أهمية من ذي قبل. فإذا كان الإعمار، ستصبح مسألة استقلالية الوكالات التابعة للأمم المتحدة أ
نظام الأسد يريد تلقي المساعدة لإعادة بناء المدن التي لعب دورا رئيسيا في إلحاق الدمار بها خلال
الحــرب، فعليــه أن يفعــل ذلــك بطريقــة مختلفــة تمامــا، لاســيما أن المــانحين الــدوليين يطلبــون إرســاء
ســلطة واحــدة لاختيــار الشركــاء المحليين رافضين بذلــك قبــول الطــرق الــتي تتوخاهــا حكومــة الأســد
لاقتطاع نسب من أموال المساعدات لتحقيق مصالحها الخاصة، كما يلتمسون إجراء تدقيق شرعي
يا، وفقا لنموذج الصندوق العالمي، لتحديد كيفية إنفاق الأمم المتحدة لميزانية قدرها مليار دولار في سور

وهي منظمة تمويل دولية.

يا هي أن الدافع الإنساني لإنهاء هذه الحرب ليس كافيا. فلوقت طويل، إن العبرة المستقاة من سور
تهربت وكالات الأمم المتحدة من التحقيقات من خلال رفع راية “النوايا الحسنة”. ولكن لا يمكننا أن
يـا. فـإذا كـانت الأمـم نبقـى مكتـوفي أمـام النتـائج الكارثيـة الـتي خلفتهـا تلـك “النوايـا الحسـنة” في سور
يا بشكل جذري فعليها أن تخ منها، إلى أن يفقد المتحدة غير قادرة على تحسين آلية عملها في سور

نظام الأسد الدموي سلطته ويصبح غير قادر على فرض نفسه على الشعب السوري.
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